
    التحرير والتنوير

  والإخبار عن إلهكم بإله تكرير ليجري عليه الوصف بواحد والمقصود وإلهكم واحد لكنه وسط

لفظ إله بين المبتدأ والخبر لتقرير معنى الألوهية في المخبر عنه كما تقول عالم المدينة

عالم فائق . وليجئ ما كان أصله خبرا مجئ النعت فيفيد أنه وصف ثابت للموصوف لأنه صار

نعتا إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل الخير أن يكون وصفا حادثا وهذا استعمال

متبع في فصيح الكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى عليه وصف أو متعلق كقوله (

إلها واحدا ) وقوله ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) وقد تقدم عند قوله تعالى... .

والتنكير في إله للنوعية لأن المقصود منه تقرير معنى الألوهية وليس للإفراد لأن الإفراد

استفيد من قوله واحد خلافا لصاحب المفتاح في قوله تعالى ( إنما هو إله واحد ) إذ جعل

التنكير في إله للإفراد وجعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة لأن المصير إلى الإفراد في

القصد من التنكير مصير لا يختاره البليغ ما وجد عنه مندوحه .

 وقوله ( لا إله إلا هو ) تأكيد لمعنى الوحدة وتنصيص عليها لرفع احتمال أن يكون المراد

الكمال كقولهم في المبالغة هو نسيج وحده أو أن يكون المراد إله المسلمين خاصة كما

يتوهمه المشركون ألا ترى إلى قول أبي سفيان " لنا العزى ولا عزى لكم " .

 وقد أفادت جملة ( لا إله إلا هو ) التوحيد لأنها نفت حقيقة الألوهية عن غير االله تعالى .

وخبر لا محذوف دل عليه ما في لا من معنى النفي لأن كل سامع يعلم أن المراد نفي هذه

الحقيقة فالتقدير لا إله إلا هو . وقد عرضت حيرة للنحاة في تقدير الخبر في هاته الكلمة

لأن تقدير موجود يوهم أنه قد يوجد إله ليس هو موجودا في وقت التكلم بهاته الجملة وأنا

أجيب بأن المقصود إبطال وجود إله غير االله ردا على الذين ادعوا آلهة موجودة الآن وأما

انتفاء وجود إله في المستقبل فمعلوم لأن الأجناس التي لم توجد لا يترقب وجودها من بعد لأن

مثبتي الآلهة يثبتون لها القدم فلا يتوهم تزايدها ونسب إلى الزمخشري أنه لا تقدير لخبر

هنا وأن أصل لا إله إلا هو هو إله فقدم إله وأخر هو لأجل الحصر بإلا وذكروا أنه ألف في ذلك

رسالة وهذا تكلف والحق عندي أن المقدرات لا مفاهيم لها فليس تقدير لا إله موجود بمنزلة

النطق بقولك لا إله موجود بل إن التقدير لإظهار معاني الكلام وتقريب الفهم وإلا فإن لا

النافية إذا نفت النكرة فقد دلت على نفي الجنس أي نفي تحقق الحقيقة فمعنى لا إله انتفاء

الألوهية إلا االله أي إلا االله .

 وقوله ( الرحمن الرحيم ) وصفان للضمير أي المنعم بجلائل النعم ودقائقها وهما وصفان

للمدح وفيهما تلميح لدليل الألوهية والانفراد بها لأنه منهم وغيره ليس بمنعم وليس في



الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره فكان ما

يذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية هو في معنى قصرها عليه تعالى وفي الجمع بين وصفي (

الرحمن الرحيم ) ما تقدم ذكره في سورة الفاتحة على أن في ذكر صفة الرحمن إغاظة

للمشركين فإنهم أبوا وصف االله بالرحمن كما حكى االله عنهم بقوله ( قالوا وما الرحمن ) .

 واعلم أن قوله ( إلا هو ) استثناء من الإله المنفى أي أن جنس الإله منفى إلا هذا الفرد

وخبر لا في مثل هاته المواضع يكثر حذفه لأن لا التبرئة مفيدة لنفي الجنس فالفائدة حاصلة

منها ولا تحتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد النفي بحالة نحو لا رجل في الدار غير أنهم لما

كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر ذكروا مع اسم لا خبرا ألا ترى أنهم إذا وجدوا شيئا يسد

مسد الهبر في الصورة حذفوا الخبر مع لا نحو الاستثناء في لا إله إلا االله ونحو التكرير في

قوله لا نسب اليوم ولا خلة . ولأبى حيان هنا تكلفات .

 وقوله ( الرحمن الرحيم ) زيادة في الرد على المشركين لأنهم قالوا ( وما الرحمن ) .

   ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما

ينفع الناس وما أنزل االله من السمآء من مآء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دآبة

E A ( [ 164 ] وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السمآء والأرض لآيات لقوم يعقلون
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